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وكان في اســتقبال الوفــد الممثــل الخــاص للرئيــس الــروسي، 
ــل  ــروسي، ميخائي ــة ال ــر الخارجي ــب وزي ــن، ونائ ــر بوت فلاديم
بوجدانــوف، وســفير روســيا لــدى دمشــق، ألكســندر يفيمــوف، 

ــدى موســكو، بشــار الجعفــري. وســفير ســوريا ل

تأهيل سوريا إقليمياً 
ســعت موســكو ودمشــق لتحقيــق عــدد مــن الأهــداف مــن 

هــذه الزيــارة، يمكــن تفصيلهــا عــى النحــو التــالي:

ــرت  ــورية: ذك ــعودية الس ــات الس ــتئناف العلاق ــث اس 1- بح
صحيفة “وول ســريت جورنال” الأمريكيــة، في 23 مارس 2023، 
أن الســعودية وســوريا اقتربتــا مــن التوصــل لاتفــاق لاســتعادة 
العلاقــات الدبلوماســية بعــد مفاوضــات بوســاطة روســية، وأن 
هــذا الموضــوع كان عــى جــدول أعــال المناقشــات بــن بوتــن 

والأســد أثنــاء زيــارة الأخــر لموســكو. 

كــا أن موســكو والرياض اســتضافتا جولات من المناقشــات 

في الأســابيع الأخــرة حــول هــذا الموضــوع، وهي الوســاطة التي 
تجــيء بعــد الوســاطة الصينيــة بــن الريــاض وطهــران، وهــو ما 
يكشــف عــن تصاعــد دور روســيا والصــن في صياغــة التفاعلات 
ــات  ــن الولاي ــداً ع ــط بعي ــرق الأوس ــة ال ــة في منطق الإقليمي

ــدة الأمريكية.  المتح

ــة  ــة صح ــعودية الحكومي ــة” الس ــاة “الإخباري ــدت قن وأك
ــوات  ــاك خط ــن أن هن ــفت ع ــي كش ــات، والت ــذه التسريب ه
ــدر  ــارت إلى مص ــار، إذ أش ــذا الإط ــا في ه ــم اتخاذه ــة ت عملي
بــوزارة الخارجيــة الســعودية، والــذي كشــف بــدوره عــن بــدء 
مباحثــات مــع وزارة الخارجيــة الســورية لاســتعادة الخدمــات 
ــاس  ــى أس ــدر ع ــرره المص ــذي ب ــن، وال ــن البلدي ــة ب القنصلي
“حــرص المملكــة عــى تقديــم الخدمــات القنصليــة الضروريــة 

للشــعبين”.

ــق  ــاض ودمش ــن الري ــات ب ــتعادة العلاق ــظ أن اس ويلاح
برعايــة روســية ســوف تحُقــق هدفــاً اســراتيجياً لموســكو، وهو 
ضــان انفتــاح الــدول العربيــة عــى دمشــق، بمــا يســاعدها في 
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أجــرى الرئيــس الســوري بشــار الأســد، فــي 14 مــارس 2023، زيــارة رســمية إلــى العاصمة الروســية موســكو، 
علــى رأس وفــد رفيــع المســتوى يضــم وزيــر الخارجيــة، فيصــل المقــداد، ووزيــر شــؤون رئاســة الجمهوريــة، 
منصــور عــزام، ووزيــر الاقتصــاد والتجــارة الخارجيــة، ســامر الخليــل، ووزيــر الدفــاع، العمــاد علــي عبــاس، ووزيــر 

الماليــة، كنــان ياغــي.

مواصلــة التطبيــع: وســاطة روســية تعيــد ســوريا إلــى محيطهــا العربــي والإقليمــي, العــدد 1784، 28 مــارس 2023، أبوظبــي: 
المســتقبل للأبحــاث والدراســات المتقدمــة.
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النهايــة عــى اســتقطاب اســتثمارات عربيــة تســهم في جهــود 
ــذي  ــر ال ــو الأم ــرب، وه ــد الح ــورية بع ــار الس ــادة الإع إع
ــة  ــق، خاص ــاه دمش ــة تج ــة الأمريكي ــف السياس ــوف يضع س
ــم، في  ــراد وحده ــى الأك ــد ع ــنطن تعتم ــت واش ــا بات بعدم
ــا  ــع حلفائه ــيق م ــدت التنس ــاك، وافتق ــا هن ــان وجوده ض
ــدف  ــن ه ــاً ع ــت تمام ــي تخل ــا، والت ــة تركي ــن، خاص الإقليمي

ــورية.  ــة الس ــقاط الحكوم إس

ونظــراً لأن الاســراتيجية الأمريكيــة كانــت تقــوم عــى 
ــات  ــف العقوب ــة توظي ــورية، ومحاول ــة الس ــاف الحكوم إضع
الاقتصاديــة، والعزلــة الإقليميــة، للضغــط عليهــا لتقديــم 
تنــازلات للمعارضــة السياســية، فإنــه مــن الواضــح أن واشــنطن 
ــت سياســتها  ــود، وبات ــذه الجه افتقــدت الدعــم الإقليمــي له
ــد  ــة بع ــال، خاص ــب المن ــدو صع ــدف يب ــق ه ــعى لتحقي تس

ــر.  ــعودي الأخ ــركي الس ــاح ال الانفت

ــارة في  ــك الزي ــأتي تل ــوري: ت ــركي الس ــارب ال ــة التق 2- مناقش
الوقــت الــذي تــم إرجــاء الاجتــاع الرباعــي بــن نــواب وزراء 
خارجيــة تركيــا وســوريا وروســيا وإيــران، والــذي كان مــن 
ــاع  ــو الاجت ــارس 2023، وه ــي 15 و16 م ــده يوم ــرر عق المق
الــذي يــأتي في إطــار جهــود روســيا للدفــع بالتقــارب بــن أنقــرة 

ودمشــق. 

وأكــد الرئيــس الســوري، في تصريحات صحفيــة على هامش 
ــاع،  ــذا الاجت ــاركة في ه ــوريا للمش ــكو، شرط س ــه لموس زيارت
ــى  ــن الأطــراف المشــاركة ع ــاق ب ــاك اتف ــون هن ــو أن يك وه
ــوات  ــى انســحاب الق ــوم ع ــال واضــح يق وضــع جــدول أع
التركيــة مــن مناطــق شــال ســوريا، مشــراً إلى أن هــدف أنقــرة 
ــرب  ــبب ق ــة بس ــراض انتخابي ــو لأغ ــاع ه ــد الاجت ــن عق م

ــو 2023.  ــي ســتجرى في 14 ماي ــة الت ــات التركي الانتخاب

ــل  ــأن ســبب تأجي ــا ب ــه تركي ــا ادّعت ــاً لم ــك خلاف ــد ذل ويعُ
هــذا الاجتــاع هــو وجــود مشــكلات فنيــة، رغــم وصــول الوفد 
ــركي،  ــة ال ــر الخارجي ــب وزي ــة نائ ــكو برئاس ــركي إلى موس ال
بــوراك أكجابــار، في 15 مــارس. لــذا فــإن الزيــارة تــأتي في إطــار 
ــن  ــارب ب ــع بالتق ــورية للدف ــروط الس ــكو لل ــة موس مناقش
ــى  ــدأ ع ــث المب ــن حي ــاً م ــاك اتفاق ــن، خاصــة وأن هن الجانب
انســحاب القــوات التركيــة مــن ســوريا، وإن كان لا يــزال هنــاك 

ــة تطبيــق ذلــك. خــاف حــول كيفي

لاســتعادة  مســعاها  في  نجحــت  موســكو  أن  ويبــدو 
ــد  ــح في تأكي ــا وض ــو م ــرة، وه ــق وأنق ــن دمش ــات ب المفاوض
نائــب وزيــر الخارجيــة الــروسي، ميخائيــل بوجدانــوف، في 27 
ــواب  ــتوى ن ــى مس ــة ع ــاورات الرباعي ــارس 2023، أن المش م
وزراء خارجيــة روســيا الاتحاديــة وســوريا وتركيــا وإيــران قــد 

ــاء  ــذا اللق ــل، وأن ه ــل المقب ــل إبري ــكو في أوائ ــد في موس تعق
ســوف يكــون تمهيديــاً للتحضــر للاجتــاع عــى مســتوى وزراء 

ــابقة.  ــدول الس ــة ال خارجي

3- تعزيــز الوجــود العســكري الــروسي: جــاءت الزيــارة لتؤكــد 
الحضــور العســكري الــروسي في ســوريا، إذ التقــى وزيــرا دفــاع 
ــا  ــن لقضاي ــة الجانب ــن مناقش ــف ع ــا يكش ــو م ــن، وه البلدي
عســكرية. ورحّــب الرئيــس الســوري، بشــار الأســد، عــى 
هامــش الزيــارة، بــأي مُقترحــات تطرحهــا روســيا لإقامــة قواعد 
ــر القواعــد العســكرية  ــة تطوي ــدة مــع إمكاني عســكرية جدي
الحاليــة لتكــون مجهــزة بالكامــل للتصــدي لأي هجــات 
ــوريا،  ــية في س ــوات الروس ــادة الق ــتقبلاً، أو لزي ــة مُس مُحتمل
مؤكــداً أن الوجــود العســكري الــروسي في ســوريا لا يتعــن عليه 
ــر  ــر أم ــذا الأخ ــاب، لأن ه ــة الإره ــاً بمكافح ــون مرتبط أن يك

ــل يجــب أن يكــون هــذا الوجــود دائمــاً. مؤقــت، ب

ــيا في  ــود روس ــن وج ــدف م ــأن اله ــك ب ــد ذل ــرر الأس وب
ســوريا يرتبــط بتحقيــق تــوازن القــوى الــدولي، عــى أســاس أن 
ــح روســيا الفرصــة في الوجــود عــى ســواحل البحــر  ــك يمن ذل
المتوســط، وكذلــك الجنــاح الجنــوبي لحلــف “الناتــو”، في إطــار 
الــراع الــروسي مــع الغــرب عــى خلفيــة الحــرب الأوكرانيــة. 

ــق  ــة دمش ــس رغب ــك، تعك ــد تل ــات الأس ــا أن تصريح ك
ــة الروســية لمواجهــة الانتشــار  ــة الأمني في الحفــاظ عــى المظل
العســكري الأمريــي في شرق ســوريا، في مناطق ســيطرة الأكراد، 

والــذي تنظــر إليــه دمشــق باعتبــاره احتــالاً غــر مــروع. 

4- تعزيــز التعــاون الاقتصــادي: جــاءت زيــارة بشــار الأســد إلى 
موســكو بعــد كارثــة الزلــزال الــذي وقــع في شــال ســوريا، في 6 
فبرايــر 2023، والــذي خلّــف العديــد مــن التداعيــات الســلبية 
عــى الاقتصــاد الســوري المنُهــك بســبب الاضطرابــات والحــرب 
ــات  ــام 2011، والعقوب ــد ع ــاد بع ــهدتها الب ــي ش ــة الت الأهلي

المفروضــة عــى دمشــق. 

ــن أن  ــكو، ع ــه لموس ــش زيارت ــى هام ــد، ع ــف الأس وكش
ــوريا  ــياً في س ــاً روس ــو 40 مشروع ــذ نح ــاً لتنفي ــاك خطط هن
ــكان وفي  ــل والإس ــط والنق ــاء والنف ــة والكهرب ــالات الطاق بمج

ــرة.  ــرى كث ــة أخ ــالات مختلف ــة وفي مج ــالات الصناعي المج

ــه لا يمكــن  ــك التعــاون، فإن ــة ذل وعــى الرغــم مــن أهمي
التعويــل على روســيا وحدهــا لتقديم حلــول اقتصادية لســوريا 
في ضــوء مــا تتعــرض له موســكو من عقوبــات اقتصاديــة غربية 
نتيجــة للحــرب الأوكرانيــة، فضــاً عــن انشــغالها بهــذه الحرب، 
بالإضافــة إلى العقوبــات الدوليــة عــى ســوريا. ويمكــن للبلديــن 
أن يتغلبــا عــى هــذه العوائــق مــن خــال إيجــاد خــط نقــل 
شــحن مبــاشر بــن مينــاء اللاذقيــة ونوفوروسيســك وبالعكــس، 
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لنقــل البضائــع والمنتجــات فيــا بينهــا، غــر أن موســكو 
ســوف تحتــاج في النهايــة إلى دول أخــرى للمســاعدة في جهــود 
ــن  ــف ع ــا يكش ــو م ــرب، وه ــد الح ــوريا بع ــار س ــادة إع إع
أحــد أســباب الحــرص الــروسي عــى دعــم الانفتــاح الإقليمــي 

والعــربي عــى دمشــق. 

انعكاسات ممتدة 
تشُــر تلــك الزيــارة إلى عــدد مــن الــدلالات، يمكــن الإشــارة إلى 

أبرزهــا عــى النحــو التــالي:

1- تأكيــد الحضــور الــدولي لدمشــق: تدُلــل الزيــارة عــى رغبــة 
ــا  ــة وأنه ــدولي، خاص ــع ال ــوريا إلى المجتم ــادة س ــيا في إع روس
تــأتي بالتزامــن مــع عــودة الاتصــالات الدوليــة والإقليميــة مــع 

الحكومــة الســورية عقــب كارثــة الزلــزال الأخــرة. 

ومــا يعــزز ذلــك الاتجــاه، إجــراء الأســد زيــارة رســمية إلى 
ســلطنة عُــان في 20 فبرايــر 2023، أي قبــل زيارتــه لموســكو، 
والتــي أعقبهــا أيضــاً بزيــارة إلى دولــة الإمــارات، في 19 مــارس، 
بالإضافة إلى الكشــف عن مســاعي دمشــق والرياض لاســتئناف 

العلاقــات الدبلوماســية بينهــا في وقــت لاحــق.

وفي هــذا الســياق، أشــار وزيــر الخارجيــة الســوري فيصــل 
المقــداد، في 9 مــارس 2023، إلى تحســن العلاقــات الدبلوماســية 
بــن دمشــق ودول المنطقــة في أعقــاب الزلــزال. ولا تــزال 
ــا وضــح  ــاوئ هــذه التوجهــات، وهــو م ــات المتحــدة تن الولاي
في إصــدار الولايــات المتحــدة وفرنســا وألمانيــا وبريطانيــا بيانــاً 
مُشــركاً أكــدت فيــه موقفهــا الرافــض لأي تطبيــع مــع الحكومة 
الســورية، أو مســاعدتها في جهــود إعــادة الإعــار، حتــى يتــم 

إحــراز تقــدم حقيقــي في الحــل الســياسي.

2- اســتمرار الحضــور الــروسي في ســوريا: تــأتي تلــك الزيــارة في 

الوقــت الــذي تصاعــد فيــه الحديــث في وســائل الإعــام الغربية 
عــن تراجــع الوجــود العســكري الــروسي في ســوريا، عــى خلفية 
ــع  ــر أن الواق ــا، غ ــات العســكرية في أوكراني ــام بالعملي الاهت
ــر للقــوات،  العمــي كشــف عــن أن مــا تــم هــو مجــرد تدوي
وأن حجــم القــوات الروســية في ســوريا لم يطــرأ عليــه أي تغيــر 
كبــر. ولعــل الاســتثناء الوحيــد عــى ذلــك هــو ســحب منظومة 
واحــدة للدفــاع الجــوي الــروسي “أس 300” مــن ســوريا. ولــذا 
تــؤشر الزيــارة إلى اســتمرار تمســك موســكو بخياراتهــا وبمواقفها 
السياســية تجــاه ســوريا، باعتبارهــا حليفــة لهــا في المنطقــة لــن 

ــى عنها. تتخ

ومــن جهــة أخــرى، فــإن تلــك الزيــارة تمثــل رداً مــن جانــب 
ــة  ــس هيئ ــا رئي ــي أجراه ــارة الت ــى الزي ــكو ع ــق وموس دمش
الأركان الأمريكيــة إلى القواعــد الأمريكيــة في ســوريا، في 4 مارس 
2023، وذلــك بهــدف إظهــار قــوة التحالــف الــروسي الســوري 

في مواجهــة الوجــود العســكري الأمريــي في ســوريا.

ــا  ــم إنه ــارة، ورغ ــك الزي ــول إن تل ــن الق ــر، يمك وفي التقدي
ليســت الأولى لبشــار الأســد لموســكو، بــل ســبقها زيــارات عمل 
عــدّة في أكتوبــر 2015، ونوفمــر 2017، ومايــو 2018، وســبتمبر 
2021، كانــت تجــرى غالبــاً في إطــار سري، إلا إن تلــك الزيــارة 
تختلــف توقيتــاً وشــكلاً ومضمونــاً، خاصــة في ظــل التحــولات 
ــد  ــدولي، ولاســيما بع ــي وال ــان الإقليم ــي يشــهدها المسرح الت
الاتفــاق الســعودي الإيــراني، الــذي وُقــع برعايــة صينيــة، علاوة 
عــى التغــر في الموقــف مــن الحكومــة الســورية بعــد كارثــة 
ــفر  ــا ستس ــة، وم ــات التركي ــد الانتخاب ــراب موع ــزال، واق الزل
ــإن  ــذا ف ــر في مســار هــذه التحــولات، ل ــج تؤث ــن نتائ ــه م عن
هــذه الزيــارة تحمــل رســالة مفادهــا أن روســيا لــن تتخــى عن 
أصدقائهــا، ولاســيما ســوريا، بمــا تحملــه مــن أهمية اســراتيجية 
لهــا، وأن ســوريا ســتعود، بوســاطة روســية، إلى محيطهــا العربي 

والإقليمــي.
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عن المركز
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البحــث العلمــي، فيــا يتعلــق باتجاهــات المســتقبل، التــي أصبحــت تمثــل إشــكالية 
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المرحلــة الحاليــة، مــن خــال رصــد وتحليل وتقديــر “المســتجدات” المتعلقــة بالتحولات 

ــة،  ــورات التكنولوجي ــة والتط ــات الاقتصادي ــة، والتوجه ــات الأمني ــية والاتجاه السياس

والتفاعــات المجتمعيــة والثقافيــة، المؤثــرة عــى مســتقبل منطقــة الخليــج، وفي نطــاق 

الــرق الأوســط عمومــاً.
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